شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(24) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
بركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِ وَبَرَكَاتُهُ، وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَظِيمُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْخَلْقِ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ. فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَأَصْبَحَتِ الْجُمُعَةُ يَوْمَنَا وَعِيدَنَا. الْأُسْبُوعِ. الْيَهُودُ السَّب أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ يَحْرُمُ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَهَا. فَجَسَدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَانِهِ. جَسَدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَانِهِ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَفِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ - يَعْنِي قُبِضَتْ رُوحُهُ وَصَعِدَ إِلَى الْجَنَّةِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا - أَيْ مِنَ الْجَنَّةِ - وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». السَّاعَةُ تَقُومُ أَيْضًا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ أَيْضًا اسْتَدْرَكَ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا، أَيْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ». وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْتَظِرُ وَتُنْصِتُ إِنْصَاتًا تَامًّا مِنْ حِينِ تُصْبِحُ - مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ - شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ، إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ». «وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». قَالَ كَعْبُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ - كَانَ يَهُودِيًّا - وَأَسْلَمَ -: «ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ؟» فَقُلْتُ: «بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ». فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ: «صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ». هَذَا مِنَ التَّوْرَاةِ هَذَا الْجُزْءُ مِنَ التَّوْرَاةِ الَّتِي لَمْ تُحَرَّفْ، وَإِلَّا فَـ التَّوْرَاةُ مُحَرَّفَةٌ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم لا يُصادفُها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلي، وتلك الساعةُ لا يُصلى فيها. يعني كيف تقول إنها آخرُ ساعةٍ من يومِ الجمعةِ، وهذه ساعةٌ لا يُصلى فيها، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول يعني: "لا يُصادفُها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلي"؟ فقال ابنُ سلامٍ: ألم يقل رسولُ اللهِ صلى الله وسلَّمَ: يا جبريلُ، ما يومُ المزيدِ؟ قالَ: إنَّ ربَّكَ اتَّخذَ في الفردوسِ واديًا أفيحَ، ممتدًّا فسيحًا، عظيمًا، فيه كثبٌ من مسكٍ، تلالٌ، أمثالُ تلالِ الرمالِ من مسكٍ. فإذا كانَ يومُ الجمعةِ، أنزلَ اللهُ سبحان عندَ قولِ الإمامِ أحمدَ: مُعتزليٌّ، جهميٌّ، قدريٌّ، كلُّ بليةٍ. فيهِ هذا شيخُ الإمامِ الشافعيِّ. ومعَ ذلكَ قالَ فيهِ الإمامُ أحمدُ ما قالَ. فلما يجيءُ اليومَ يبتدعُ أحدُ المشايخِ في دينِ اللهِ، أو تأتي طائفةٌ تبتدعُ في دينِ اللهِ، ونقولُ: هذهِ بدعةٌ، أو هذا ابتدعَ في دينِ اللهِ، ما يُقالُ: هذا سبٌّ للمشايخِ، وهذا طعنٌ في في أهلِ الدينِ، وهذا الشيخُ خلَفَ فلانًا، أو لا. هذا كلامُ الأئمةِ، لكنْ بشرطِ إيش؟ أن يكونَ هناكَ تقوى وورعٌ، كما قلنا من قبلُ، ما بينَ إفراطٍ وتفريطٍ. ما بينَ بعضِ الناسِ همُّهُ وشغلُهُ الشاغلُ الطعنُ في خلقِ اللهِ ليلَهُ ونهارَهُ، سرَّهُ و جهارَهُ. وما يرتقي بعضُ الناسِ عندَ بعضِ الناسِ إلا بالسبِّ والشتمِ. إن سبَّ وشتمَ فهذا هو العلامةُ، وهذا هو البحرُ الذي لا يُكَبُّ، وهذا وهذا وهذا والعلامةُ والفقيهُ. والمحدِّثُ. وطائفةٌ أخرى ما تريدُ أن تسمعَ كلمةَ حقٍّ في أهلِ البدعِ والضلالِ. لا، الأمرُ لا إفراطَ ولا تفريطَ. الذي ابتدعَ وضلَّ هو الذي تسبَّبَ. فيجبُ أن نتقيَ اللهَ في أعراضِ المسلمينَ وأن لا نتكلمَ إلا بعلمٍ وتقوى. ومن وقعَ في البدعةِ، إن كانَ إن كانَ وقعَ في البدعةِ عن علمٍ، وعلمَ أنها بدعةٌ، فهو مبتدعٌ، ولا حرجَ علينا أن نقولَ إنه مبتدعٌ. والديمقراطيَّ نقولُ: ديمقراطيٌّ. طيب، المبتدعُ سنقولُ إنه مبتدعٌ. الديمقراطيَّ سنقولُ إنه ديمقراطيٌّ. المرجئةُ الخبثاءُ عبدةُ الحكامِ سنقولُ: مرجئةٌ خبثاءُ. لا حرجَ عليهِ. لكنْ بشرطينِ: بشرطِ العلمِ والورعِ. أما بعضُ السبابينِ، بعضُ المجانينِ، مثلُ بعضِ السفهاءِ، عندما يتكلمُ عن أحدِ المشايخِ، فـ يتكلمُ يتغوَّطُ من فمِهِ، ثم يقولُ: منهاجُ نبوةٍ! هذا منهاجُ نبوةٍ! ذا ما قالها النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. هذا إنسانٌ سفيهٌ، إنسانٌ ساقطٌ، إنسانٌ فاجرٌ. لا يجوزُ أن يؤخذَ عنه علمٌ، ولا ينتمي لمنهاجِ النبوةِ. بِصِلَةٍ؛ لأنَّ منهاجَ النبوَّةِ منهاجُ تقوى وورعٍ ودينٍ. وخُلُقٍ. ما يقول: "معتزلي جهمي قدري، كله بلاء!" في انتهى خلاص، هو عرفنا أن الرجل معتزلي وقدري وجهمي، وأن كل البلاء فيه، وسكت. ما ظلَّ يأتي بألفاظٍ سوقيةٍ قذرةٍ لا تليق إلا به لفتاتٍ بحسب الموضع، وبحسب ما يُذكر. ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع، شيخ البخاري، قال: حدثنا صفوان، قال: قال أنسٌ رضي الله عنه، قال: النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريلُ" فذكره. ورواه محمد بن شعيب عن عمر مولى غفرة، عن أنسٍ رضي الله عنه. ورواه أبو ظبية عن عثمان وكبريائه. وعظمته، ويحفُّ الكرسيَّ منابرُ عليها النبيُّون، وتحفُّ المنابرَ بكراسيَ من ذهبٍ، فيجلسُ عليها الصدِّيقون والشهداءُ. ويهبطُ أهلُ الغُرَفِ من غُرَفِهِم. فيجلسون على كُثبانِ المِسكِ، لا يَرَونَ لأهلِ المنابرِ والكراسيِّ فضلًا في المجلس الرَّقَاشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ طَيِّبٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ وَفِي كَفِّهِ مِرْآةٌ كَأَحْسَنِ الْمِرَاءِ ربنا وجهك ننظر إليه فيكشف تلك الحجب فيتجلى لهم عز وجل فيغشاهم من نوره شيء، لولا أنه قضى ألا يحترقوا لاحترقوا لما يغشاهم من نوره، ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم فيرجعون إلى منازلهم وقد أُعطي كل واحد منهم الضعف على ما كانوا عليه فيه، فيرجعون إلى أزواجهم وقد خفوا عليهن وخفي عليهم عليهم مما غشيهم من نوره، فإذا رجعوا ترادَّ النور حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها، فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها! فيقولون: ذلك لأن الله عز وجل تجلى لنا فنظرنا منه. قال: "وإنه والله ما أحاط به خلق، ولكنه قد أراهم من عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم". قال: "فذلك قولهم: فنظرنا منه". قال: "فهم يتقلبون في مسك الجنة ونعيمها في كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه". قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "فذلك قوله تعالى: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. ورواه أبو نعيم في صفة الجنة من حديث عصمة بن محمد قال: حدثنا موسى بن عقبة عن أنس عن أبي صالح عن أنس شبيهًا به. وذكر أبو نعيم في صفة الجنة من حديث المسعودي عبيد الله بن عبد الرحمن عن المنهال عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال: "سارعوا إلى الجمعة في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة، ويُحدث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، فيرجعون إلى أهليهم وقد أُحدث لهم -يعني من الباطن- من الخير والنعيم. لكن أيضًا الحديث ضعيف، لكن مجموع -ممم- يعني بمجموع طرق هذه مجموع هذه الطرق قد يحسِّن حديث يوم المزيد". فصل في مبدأ الجمعة، مبدأ في مبدئها. قال: ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب ابنُ مالكٍ قال: كنتُ قائدَ أبي حين كُفَّ بصرُه. فإذا خرجتُ به إلى الجمعةِ فسمعَ الأذانَ بها استغفرَ لأبي أمامةَ أسعدَ بنِ زرارةَ، فمكثَ حينًا على ذلك، فقلتُ: إنَّ هذا لعجزٌ ألا أسألَه؟ عن هذا. فخرجتُ به كما كنتُ أخرجُ، فلما سمعَ الأذانَ للجمعةِ استغفرَ له. فقلتُ: يا أبتاه، أرأيتَ استغفارَكَ لأسعدَ بنِ زرارةَ كُلَّما سمعتَ الأذانَ يومَ الجمعةِ؟ قال: أيْ بُنيَّ، كان أسعدُ أولَ مَن جمعَ بنا بالمدينةِ قبلَ مَقدَمِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، في هَزْمِ النَّبيتِ من حَرَّةِ بني بياضةَ، في نَقيعٍ يُقالُ له نَقيعُ القُضُمَاتِ. إذًا، أولُ جمعةٍ في المدينةِ هي التي صلاها أسعدُ بنُ زرارةَ. قلتُ: فكم كنتم يومئذٍ؟ قال: أربعون رجلًا. وإسنادُه قويٌّ. قال البيهقيُّ: ومحمدُ بنُ إسحاقَ إذا ذكرَ سماعَه من الراوي وكانَ ثم قال: أما بعدُ أيها الناسُ، فقَدِّمُوا لأنفسكم. لَيُكَلِّمَنَّ اللهُ أحدَكم، ثم لَيَدْعُوَنَّ غنمَه ليس لها راعٍ، ثم لَيَقُولَنَّ له ربُّه وليس له تُرْجُمَانٌ ولا حاجبٌ يَحْجُبُه دونَه: ألم يأتِك رسولي فبلَّغَ؟ وآتيتُك مالًا وأفضلتُ عليك، أنعمتُ عليك وزدتُ، فما قدَّمتَ لنفسك عرفةَ على قولين، هما وجهانِ لأصحابِ الشافعيِّ. والصحيحُ أنَّ الجمعةَ أفضلُ أيامِ الأسبوعِ، وأنَّ عرفةَ أفضلُ أيامِ السنةِ، فلا تُعوَّضُ. وهذه طريقةُ ابنِ القيمِ في الجمعِ، وطريقةُ شيخِه شيخِ الإسلامِ رحمه الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأُ في فجرِه بسورتي {ألم تنز الآن، الخاصة الثانية: استحباب كثرة الصلاة عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي: في يوم الجمعة وفي ليلته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ». والحديث إسنادُه حسنٌ. ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم سيدُ الأنامِ، ويومُ الجمعةِ سيدُ الأيامِ، فللصلاةِ عليه في هذا اليوم مزيةٌ ليست لغيره، مع حكمةٍ أخرى، وهي أنَّ كلَّ خيرٍ نالتْه أمتُه في الدنيا والآخرةِ، فإنما نالتْه على يده. «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ. فكلُّ أعمالِنا الصالحةُ تُوضعُ في أيِّ شيءٍ؟ في موازينِ ميزانِ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيفةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. كلُّ أعمالِنا الصالحةِ. طيب، فجمع الله لأمتي بين خيرَيِ الدنيا والآخرةِ، فأعظمُ كرامةٍ تحصلُ لهم فإنما تحصلُ يومَ الجمعةِ، فإنَّ فيه صعودَهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنةِ، وهو يومُ المزيدِ لهم، وهو يومُ المزيدِ لهم إذا دخلوا الجنةَ، وهو يومُ عيدٌ لهم في الدنيا، ويومٌ فيه يُسعفُهم اللهُ تبارك وتعالى بطلباتِهم وحوائجِهم، ولن يردَّ سائلَهم. وهذا كلُّه إنما عرفوه وحصلَ لهم بسببِ النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يدهِ، فمِن شكرِه وحمدِه وأداءِ القليلِ وتلكَ الخاصةُ. الرابعةُ: الأمرُ بالاغتسالِ في يومِها. مَن أتى الجُمُعةَ فليغتسلْ. غُسلُ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ مُحتَلِمٍ. وهو أمرٌ مؤكَّدٌ جدًّا، ووجوبُه أقوى من وجوبِ الوترِ وقراءةِ البسملةِ في الصلاةِ، ووجوبِ الوضو البند العاشر. 15. البقرة 89. 10. يعني ما تجلس أربع ساعات في بيت الله و ما قد يحدث ما يحدث، ويَطَأُ ويُحْدِثُ ويرجع. يَطَأُ. أما الإمام فيدخل من الباب إلى المنبر فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. أَفْضَلُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ فإنه يُعمَل به. وأيضًا فقد عضده شواهدُ أخرى أُخَر، منها ما ذكره الشافعيُّ في كتابه، فقد روي عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المقبريِّ، عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ نهى عن الصلاةِ نصفَ النهارِ حتى تزولَ الشمسُ، إلا يومَ الجمعةِ. لكن في إبراهيمَ بنِ محمدٍ الأسلميِّ، شيخِ الشافعيِّ، وهو متروكٌ. وإسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي فروةَ أيضًا. المطلبُ. هكذا رواهُ رحمهُ اللهُ في كتابِ اختلافِ الحديثِ، ورواهُ في كتابِ الجمعةِ: حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ عن إسحاقَ. ورواهُ أبو خالدٍ الأحمرُ سليمانُ بنُ حيانَ عن شيخٍ من أهلِ المدينةِ يُقالُ له عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ المقبريِّ عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. وقد رواهُ البيهقيُّ في المعرفةِ، معرفةِ السننِ والآثارِ، طُبعَ طبعتينِ. من حديثِ عطاءِ بنِ عجلانَ عن أبي نضرةَ، عن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهما قالا: "كان النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ينهى عن الصلاةِ نصفَ النهارِ إلا يومَ الجمعةِ." ولكنَّ إسنادَهُ فيه مَن لا يُحتجُّ بهِ. قالَهُ البيهقيُّ. قال: "ولكنْ إذا انضمَّتْ هذهِ الأحاديثُ إلى حديثِ أبي قتادةَ أحدثَتْ بعضَ القوةِ، التحسينَ بمجموعِ الطرقِ، خلافًا للبدعةِ التي ابتدعَها بعضُ الناسِ في أيامِنا هذهِ، أنَّ الأحاديثَ لا تَقوى بمجموعِ طرقِها. عجائبُ وغرائبُ! قال الشافعيُّ: "من شأنِ التهجيرِ، من شأنِ الناسِ التهجيرُ إلى الجمعةِ." التهجيرُ يعني إيه، يعني التبكيرَ والصلاةَ إلى خروجِ الإمامِ. وروينا الرخصةَ في ذلك، يعني في صلاةٍ دونَ وقتِ كراهةٍ في يومِ الجمعةِ، في ذلك -أقصد- بعدَ يعني بعدَ طلوعِ الشمسِ، في ذلك عن عطاءٍ وطاووسٍ. والحسنِ البصريِّ ومكحولٍ. قلتُ: اختلفَ الناسُ في كراهةِ الصلاةِ نصفَ النهارِ على ثلاثةِ أقوالٍ. أحدُها: أنه ليسَ وقتَ كراهةٍ بحالٍ، وهو 00:54:48.520 --> 00: مع التسبيح والقيام والركوع والسجود، الصلاة 10 دقائق ما تزيد عن عشر دقائق، وبتواضع وطمأنينة. ما تزيد وتسبيح وسنة وتسليم واحتفاء ربع ساعة، ربع ساعة. وخطبة، ها، خلاها كلها كلها ليقتتل كلكم متسبب، وكلكم أستغفر الله العظيم. وحديثُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم: ولن نطبقه، لكن نحن نذكر به فقط في شأنِ الفتنِ: "القاتلُ والمقتولُ في النارِ". أنا ما أقول إن أحدًا في النار، لا دخل لي. هذه عقيدة، لا دخل لي. بأحدٍ مَن في النار عند ربِّ العالمين، هذا ملكُ الله. مَن في الجنة ومَن شهيد، هذا عند ربِّ العالمين، هذا ملكُ الله. لا نتدخل، لكن تدخلنا، تدخلنا في إيش؟ في الحكم الشرعي أن نقول: حكمُ اللهِ كذا، حلالٌ، حرامٌ، فرضٌ، سنةٌ، بدعةٌ. أما فلانٌ في الجنة أو فلانٌ في النار، ليس إليك، ولا يجوز لمخلوقٍ بعد النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم أن يقول إن فلانًا في الجنةِ أو إن فلانًا في النار، إلا بنصٍّ شرعيٍّ في هذا الشخص بعينه، خاصة فيمن ينضوون تحت لواء الإسلام. أما الكافرُ، الكافرُ اليهوديُّ النصرانيُّ إن مات على كفره فـ خلاص، بشهادةٍ بنصِّ القرآنِ وبشهادةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. ونبشِّر ونمرُّ على قبورهم نبشِّرهم بالنار. لا بدَّ. فنحمدُ اللهَ عز وجل أننا لم ولن نشارك في فتنةٍ. وهذا فضلُ اللهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ. نجلسُ نعم، نستمع، نتعلم. نتعلم، لكن لا ننحرف عن منهج الله. مظاهرات! والجهادُ هو المظاهراتُ؟ متى كانت المظاهراتُ جهادًا في سبيلِ اللهِ؟ متى أصلًا يعني متى كان الخروجُ على الحكامِ أصلًا يأتي بخيرٍ؟ من أعظمِ المصائبِ على أمةِ الإسلامِ الخروجُ على الحكامِ. يعني رجعتِ الأيامُ أشدَّ وأنكى وأدهى وأمرَّ. فاللهُ غالبٌ على أمره. إذًا نحن نستقيمُ على أمرِ اللهِ فقط. طيب، إذًا عندنا الجمعة، عندنا الجمعة، والمنافقون. عندنا سبِّحِ الأعلى والغاشيةُ، عند عندنا الجمعةُ والغاشيةُ. ولا يستحبُّ، إيه، ولا يستحبُّ أن يقرأَ من كلِّ سورةٍ بعضَها، أو يقرأَ مُبتدعٌ الذي يقرأُ سورةَ الأعلى في الركعتينِ، أو الغاشيةَ في الركعتينِ، أو الجمعةَ في الركعتينِ، هذا مُبتدعٌ. أو يقرأُ أربعَ خمسَ آياتٍ من هذهِ السورةِ، هذا مُبتدعٌ، فإنه خلافُ السنةِ. وجهالُ الأئمةِ يداومونَ على ذلك. لا، الإمامُ السنيُّ المُتَّبِعُ. وفُرِضَ علينا أن نكونَ جميعًا سُنِّيِّينَ. لا نكونُ أيَّ شيعةٍ، لا نكونُ رافضةً وكُفَّارَ الصحابةِ. لا نكونُ ماسونيين، علمانِيِّينَ نَكِدُ لدينِ اللهِ. لا نكونُ فَجَرَةً خَمْرِيِّينَ، وزُناةً وسُرَّاقًا. لا بدَّ أن نكونَ سُنِّيِّينَ. يعني: إيش نكونُ؟ يعني: إما سُنِّيٌّ وإما بِدعيٌّ. إما أنك سُنِّيٌّ مُتَّبِعٌ لسنةِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، ولو كنتَ لا تلبسُ ثوبًا في حياتِكَ، ولو كنتَ لا تُطلِقُ لحيةً في حياتِكَ، فأنتَ سُنِّيٌّ، أي مُتَّبِعٌ لسنةِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. وإما مُبتدعٌ ضالٌّ مُنحرفٌ عن دينِ اللهِ سبحانهُ وتعالى. الثانيةُ، الثالثةُ: أنه يومُ عيدٍ مُتكررٌ. إنه يومُ عيدٍ مُتكررٌ في الأسبوعِ. كلَّ أسبوعٍ يوجدُ هذا اليومُ الذي هو يومُ العيدِ. تكررَ يومُ الجمعةِ. وسبحانَ اللهِ، لهُ جوُّهُ الخاصُّ، ولهُ مذاقُهُ الخاصُّ، ولهُ طعمُهُ الخاصُّ، ولهُ سبحانَ اللهِ الرحمةُ، الرحمةُ بينَ الناسِ تجدُها في هذا اليومِ. يعني في الأيامِ العاديةِ قد تجدُ بعضَ الناسِ يغلظُ ما لا يغلظُ، ويشقُّ على عبادِ اللهِ ما لا يشقُّ في هذا اليومِ. وقد روى أبو عبدِ اللهِ بنُ ماجهَ في سُننِهِ من حديثِ أبي لُبابةَ بنِ عبدِ المُنذِرِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: "إنَّ يومَ الجمعةِ سيدُ الأيامِ وأعظمُها عندَ اللهِ، وهوَ أعظمُ عندَ اللهِ من يومِ الأضحى ويومِ الفطرِ. وفيهِ خمسُ خِلالٍ: خلقَ اللهُ فيهِ آدمَ، وأهبطَ فيهِ آدمَ إلى الأرضِ، وفيهِ توفَّى اللهُ آدمَ، وفيهِ ساعةٌ لا يسألُ اللهَ العبدُ فيها شيئًا إلا أعطاهُ، ما لم يسألْ حرامًا، وفيهِ تقومُ الساعةُ. ما من ملكٍ مُقرَّبٍ ولا سماءٍ ولا أرضٍ ولا رياحٍ ولا جبالٍ ولا شجرٍ إلا وهنَّ يُشفِقْنَ من يومِ الجمعةِ خشيةَ أن تقومَ الساعةُ فيهِ." الرابعةُ: عشرٌ من خصائصِ الجمعةِ أنهُ يستحبُّ أن يُلبسَ فيهِ أحسنَ الثيابِ التي يقدرُ عليها، فقد روى الإمامُ أحمدُ في مسندهِ من حديثِ أبي أيوبَ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ: «مَنِ اغتسلَ يومَ الجمعةِ ومسَّ مِن طيبٍ إن كانَ لهُ، ولبسَ مِن أحسنِ ثيابٍ، ثمَّ خرجَ وعليهِ السكينةُ حتى يأتيَ المسجدَ، ثمَّ يركعُ إن بدا لهُ، ولم يؤذِ أحدًا، ثمَّ أنصتَ إذا خرجَ إمامُهُ حتى يُصلِّيَ، كانت كفارةً لِما بينهما» يُكفِّرُ بذلكَ الذنوبَ. وفي سننِ أبي داودَ عن عبدِ اللهِ بنِ سلامٍ أنهُ سمعَ رسولَ اللهِ صلى اللهِ عليهِ وسلمَ يقولُ على المنبرِ في يومِ الجمعةِ: «ما على أحدِكُم لوِ اشترى ثوبينِ ليومِ الجمعةِ سوى ثوبِ مِهنتِهِ؟» يعني: ماذا عليكم لو اشتريتُم ثيابًا تخصِّصونَها ليومِ الجمعةِ تكونُ نظيفةً مُطيَّبةً تكونُ. والغالبُ -يعني أقولُ- ليسَ شرطًا، بل الغالبُ تكونُ بيضاءَ. ليسَ شرطًا. وفي سننِ ابنِ ماجهَ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ خطبَ الناسَ يومَ الجمعةِ، فرأى عليهم ثيابًا لِمِهنةٍ، فقالَ: «ما على أحدِكُم إن وجدَ سعةً أن يتخذَ ثوبينِ لِجمعتِهِ سوى ثوبِ مِهنتِهِ؟» كانوا يشتغلونَ ويعرقونَ في الثيابِ، والثيابُ كانت ثيابَ صوفٍ تُستخدمُ مِن صوفِ الغنمِ، أو مِن صوفِ كذا، فتظهرُ رائحةُ العرقِ، فالنبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ نصحَهُم بذلكَ. الخامسةَ عشرةَ سن
